
علماء الزيتونة في تونس في القرن السادس عشر الميلادي

ومواقفهم المشرفِّة

براهيم قوُتلْايَْ د. خليل إ

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - تركيا

ملخص

مـن سُـنن الله تعالـى فـي الكـون وجـودُ التغيـرِ الاجتماعـي والتطوّر والتقدّم، ولا يتِمُّ ذلك إلّّا بتغير 
م والتطـوّر. قـال ابـن خلـدون رحمـه  ـق ذلـك إلّّا برغبـة أكيـدةٍ فـي الوصـول إلـى التقـدُّ الأنفـسِ، ولا يتحقَّ
سـون أنفسـهم  الله: »إنّ الحضـارة تنشـأ حينمـا يَسـتلهم النـاسُ عزمًـا واضحًـا علـى بلـوغ التقـدّم، ويكرِّ
تبعًـا لذلـك؛ لخدمـة الحيـاةِ والعلـم«. اهــ. ولكـنْ يشُـترط فـي ذلـك الحفـاظُ علـى الهويـة الأصليـةِ مـن 
م ودورٌ بـارز فـي أهـمِّ المتغيِّـرات  التغيُّـر، فطَـوالَ التاريـخِ كان للعلمـاء عـزمٌ واضـحٌ علـى بلـوغ التقـدُّ
تْ بــها أمّتُنـا، وقـد كان مـن بيـن هـؤلاء "علمـاءُ الزيتونـة فـي تونـسَ"  الحضاريـةِ والاجتماعيـة التـي مـرَّ
فة تُجـاه القضايـا الاجتماعيـةِ والحضاريـة فـي زمانــهم  ل لهـم التاريـخ مواقـفَ مشـرقةً ومشـرِّ الذيـن سـجَّ
ومكانــهم. وفـي سـنة 1535م احتـلَّ الإسـبانُ تونـسَ، ودام احتلالهـم الغاشـمُ أربعيـن سـنةً، وكان نَكبـة 
ـا حصلـتْ خلالهـا مصائـبُ عظيمـةٌ ونوائـبُ جسـيمةٌ، وقـد قـام علمـاءُ الزيتونـة فـي تونـسَ  كبيـرة حقًّ
بـدور كبيـر فـي الدفـاع عـن العلـوم الإسالمية أثنـاءَ فتـرةِ الاحتلالِ الإسـباني، حيث حافظـوا على الهويةّ 
الأصليـةِ لتونـسَ، ثـمّ فـي ظـلِّ الاحتاللِ الإسـباني الغاشـم اسـتنجد الأميـرُ رشـيدٌ أخـو السـلطانِ محمـدِ 
بـنِ الحسـن الحفصـي بالعثمانييـن لتحريـر تونـسَ مـن هـذا الاحتالل، فأرسـل السـلطانُ سـليمٌ الثانـي 
العثمانـي أسـطولًًا بحريًّـا مكوّنًـا مـن نحـو ألـف سـفينة بقيـادة سـنانٍ باشـا الذي تمكَّن من طرد الإسـبان، 
وبذلـك قضـى علـى الوجـود الإسـبانيِّ فـي ربـوع تونـسَ وشـمالِ إفريقيـا، وبـدأ الحكـمُ العثمانـي الـذي 

دام فـي تونـسَ قرابـة 350 سـنة. 

العثمانـي،  الحكـم  الإسـباني،  الاحتالل  الزيتونـة،  جامـع  تونـس،  علمـاء  المفتاحيـة:  الكلمـات 
المتغيـرات.
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XVI. Asırda Tunus Zeytûne Âlimleri ve Medenî Değişim Konusundaki Tutumları
Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY
Özet
Allah’ın kâinattaki ilahî kanunlarından biri, sürekli sosyal değişim, gelişim ve iler-

lemenin meydana gelmesidir. Bu da ancak insanların değişimi ile, ilerleme ve gelişime 
duydukları şiddetli arzu ile gerçekleşir. İbn Haldun diyor ki: “Medeniyet ancak ilerlemeye 
erişme konusunda insanların açık bir kararlılık sergiledikleri, ilim ve hayata hizmet için 
kendilerini buna hazırladıkları takdirde gelişebilir.” Fakat bu konuda değişimle birlikte 
asîl kimliği koruma şarttır. Zira tarih boyunca İslâm ümmetinin karşılaştığı en önemli me-
denî ve sosyal değişikliklerde ilerlemeye erişme konusunda ilim erbabının açık bir kararlı-
lık gösterdikleri ve bariz bir rol oynadıkları görülmektedir. Bu alimler arasında Tunus’taki 
Zeytûne alimlerinin kendi zamanlarında ve bölgelerinde gelişen sosyal ve medenî değişi-
me karşı tarihin tescil ettiği parlak ve şerefli sayfalar vardır. Milâdî 1535 yılında İspanyol-
lar Tunus’u işgal etmiş, bu zalim işgal harekâtı kırk yıl sürmüştü. Bu işgal, yaşanan büyük 
belalar ve acı olaylar dikkate alındığında büyük bir felâketti. Bu zalim işgal esnasında Sul-
tan Muhammed b. Hasen el-Hafsî’nin kardeşi Emir Reşid Tunus’u işgalden kurtarmaları 
için Osmanlılardan yardım talep etti. Sultan II.Selim İspanyolları kovmaya muvaffak olan 
Sinan Paşa komutasında bin gemiden meydana gelen bir donanma gönderdi. Böylece Ku-
zey Afrika’da ve Tunus’ta İspanyol varlığı sona erdi ve 350 yıl sürecek olan Osmanlı haki-
miyeti başladı. 

Anahtar Kelimeler: XVI. Asır, Tunus, Zeytûne alimleri, medenî değişim.

Tunisian Zaytuna Scholars in the 16th Century and Their Attitudes to Civil Change
PH. Dr. Halil İbrahim Kutlay
Abstract
One of the divine laws of Allah in the universe is the continuous occurrence of social 

change, development and progress. And this can only happen through people's change, 
their ardent desire for progress and development. Ibn Khaldun says: “Civilization can only 
develop if people show a clear determination to reach progress and prepare themselves 
for it to serve science and life.” However, with this change, it is necessary to protect the 
original identity. For throughout history, scholars have shown a clear determination and 
played a prominent role in achieving progress in the most important civil and social chang-
es faced by the Islamic Ummah. Among these scholars are the Zaytuna scholars in Tunisia 
for whom history has registered bright and honourable pages against the social and civil 
change that developed in their time and region. In 1535 A.D., the Spaniards occupied Tu-
nisia, and this cruel occupying operation lasted forty years. This occupation was a great 
disaster due to the great troubles and painful events. During this cruel occupation, Sultan 
Muhammad b. Emir Rashid, brother of Hasen al-Hafsi, requested help from the Ottomans 
to save Tunisia from occupation. Sultan Selim II sent a navy consisting of a thousand ships 
under the command of Sinan Pasha, who succeeded in expelling the Spaniards. Thus, the 
Spanish presence in North Africa and Tunisia ended and the 350-year Ottoman domination 
began. 

Keywords: 16th century, Tunisia, Zaytuna scholars, civil changes.
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مقدِّمة

م، ولا  ر والتقـدُّ مـن سُـنن الِله تعالـى فـي الكـون وجـودُ التغيـرِ الاجتماعـيّ والتطـوُّ
ـرُوا مَـا  ـرُ مَـا بِقَـوْمٍ، حَتَّـى يغَُيِّ يتِـمُّ ذلـك إلّّا بتغيـر الأنفـس، كمـا قـال تعالـى: )إِنَّ الّلّهَ لاَ يغَُيِّ
ـق ذلـك إلّّا  بِأنَْفُسِـهِمْ(،1 ولا يتِـمُ تغييـر الأنفـسِ إلّّا بالعلـم والتربيـةِ والتزكيـةِ، ولا يتحقَّ

ر. م والتطـوُّ برغبـة أكيـدةٍ فـي الوصـول إلـى التقـدُّ

تنشـأ  الحضـارة  »إنّ  الله:  بـن خلـدون رحمـه  الرحمـن  عبـد  المفكِّـر  العلّّامـة  قـال 
سـون أنفسَـهم تبعًـا لذلـك  مِ، ويكُرِّ حينمـا يسـتلهِم النـاسُ عزمًـا واضحًـا علـى بلـوغ التقـدُّ
لخدمـة الحيـاةِ والعلـم.« اهــ. ولكـنْ يشُـترط فـي ذلـك الحفـاظُ علـى الهويـّة الأصليّـةِ مـن 
ـرُ إلـى ضيـاعٍ وذَوَبـانٍ  ل التغيُّ التغيُّـر، دون أن يطغـى أحدُهمـا علـى الآخـر، وإلّّا يتحـوَّ
ـق ذلـك إلّّا عـن طريـق جهـودِ العلمـاءِ المخلصيـن لله  وانسالخٍ عـن الهويـّة، ولا يتحقَّ

الذيـن يصُلحـون مـا أفسـده النـاسُ.

العالـمُ  بـه  يزخَـرُ  مـا  يكتشـف  أن  للتاريـخ  ـحٍ  متصفِّ كلِّ  علـى  العسـير  مـن  وليـس 
الإسالمي العزيـز مـن أمجـادٍ وفتوحـاتٍ عظيمـةٍ، سـاهم فـي صناعتهـا أبنـاءُ هـذه الأمّـةِ 
متهـم علمـاءُ المسـلمين الذيـن سـطَّروا صفحـاتٍ  علـى مـرِّ الأجيـالِ والعصـور، وفـي مقدَّ

مشـرقةً فـي التاريـخ الإسالمي.

فطَـوالَ التاريـخِ كان للعلمـاء عـزمٌ واضـحٌ ودورٌ بـارزٌ في أهـمِّ المتغيِّراتِ الحضاريةِ 
بأنهّـم مكلَّفـون بإحيـاء  الراسـخِ  تُنـا، وذلـك لإيمانــهم  أمَّ بــها  تْ  التـي مـرَّ والاجتماعيـة 
نفـوسِ العبـادِ والبالد وقيادتِهـا إلـى الخيـر والصالحِ بعـون الله تعالـى. وقـد كان مـن بيـن 
فة تجُاه القضايا  ل لهم التاريخُ مواقفَ مشـرقةً ومشـرَّ هؤلاء "علماءُ الزيتونة" الذين سـجَّ

الاجتماعيـةِ والحضاريـة فـي زمانهـم ومكانهـم. كمـا سـنبيِّنهُ فـي هـذا المقـال.

يتونة َّ جامعُ الز

يتونـةِ فـي تُونـُسَ منـارةً إسالميةً علميـةً شـامخةً أسـهمت فـي تنويـر  يعُتبـر جامـعُ الزَّ

1	 سورة الرعد: الآية 11
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رين في المجـالات العلميةِ  الأمّـةِ الإسالميةِ بعلمـاءَ صالحيـن ومُصْلِحيـن وباحثيـن متبحِّ
والثقافيـة والاجتماعيـة منـذ أكثـرَ مـن 1300 سـنة؛ ويعُـرف بالجامـع الأعظـم، كمـا يحلـو 
ـول مـن مسـجدٍ إلـى جامعـة إسالميةٍ منـذ اللحظـاتِ  وه؛ وقـد تحَّ لأهـل تُونـسَ أن يسُـمُّ
وَبان والتلاشـي أمامَ  ء، واسـتعصى على الذَّ ج بـه علمـاء أجالَّ الأولـى مـن تأسيسـه، وتخـرَّ
الاضطرابـاتِ الحضاريـة والتقلُّبـاتِ التاريخيـة، وهـو ثانـي أكبـرِ الجوامـعِ التـي أقُيمـت 

بإفريقيّـة بعـد جامـعِ عقبـةَ بـنِ نافـعٍ المشـهورِ بالقَيْـرَوان.

ـاني  ـانُ بـنُ النُّعمـان الغسَّ يتونـة القائـدُ العظيـم حسَّ وكان أوَلَ مَـن ابتـدأ بنـاءَ جامـعِ الزَّ
)ت 80هــ/700م( حيـن فتـح تُونـُسَ عـام 79هــ، ثـمّ جـاء بعـده عُبيـد الّلّه بـن الحَبْحـابِ 
ـلُولي والـي إفريقيّـةَ فـي عهـد الخليفـةِ هشـامِ بـنِ عبـدِ الملـك الأمـوي، فأتـمَّ بنـاءَه فـي  السَّ

عـام 114هـ.1

حـالُ مـن  الرِّ ت إليهـا  يتونـة منـارةً مـن منـارات العلـمِ التـي شُـدَّ وأصبـح جامـعُ الزَّ
المشـرق والمغـرب؛ إذ بـدأ التعليـم فيـه مبكّـرًا عـام 120هـ، وارتبط بذِكـره علماء أفاضلُ 
دون، وقـد بـدأ فيـه التعليـمُ بكرسـيٍّ يجلِـس عليـه  ورجـالٌ صالحـون ومصلِحـون مجـدِّ
سـت فيه جامعةٌ  الشـيخُ على عادة المشـايخ في المسـاجد التاريخيةِ القديمة، إلى أنْ تأسَّ
، وكان لهـا مناهـجُ ونظـمٌ وإجـازاتٌ  بمعنـى الكلمـةِ فـي منتصـف القـرنِ الثامـنِ الهجـريِّ
فـي سـنة  تُونـُسَ  إلـى أن احتـلَّ الإسـبانُ  تزخَـر بمجالـسَ علميـةٍ  مشـهورةٌ، ومـا زالـت 

1535/941م.

الاحتلال الإسباني

فـي  اسـتعماريةٍ  دولـةٍ  أقـوى  الميالديِّ  عشـرَ  السـادسَ  القـرن  فـي  إسـبانيا  كانـت 
، وكانـت تَعْتبـر نفسَـها الدولـةَ الكاثوليكيـة الأوُلـى، وأنّ  البحـار بفضـل أسـطولِها القـويِّ
عليهـا نشـرَ الكاثوليكيـةِ فـي العالـم، ولـذا فقـد اجتثَّـت الوجـودَ الإسالمي فـي الأندلـس، 
وفـي المقابـل كانـت الدولـةُ العثمانيـة أقـوى دولـةٍ برّيـة فـي ذلـك الوقـت، وحاميـةً حِمَـى 

1	 علي بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية بيروت هـ1987/1407م: 
225/4، محمـد الهـادي الزمزمـي، مقـال: الحـرب علـى جامـع الزّيتونـة فـي الحقبـة العلمانيـة، انظـر الرابط التالي:

https://yatounes.blogspot.com/2009/04/blog-post_08.html 	
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الإسالمِ، وهكـذا كانـت الدولـةُ العثمانيـة والإمبراطوريـة الإسـبانية تتصارعان من منظورٍ 
واحـدٍ؛ وهـو الحـرب بيـن الكاثوليكيـة وبيـن الإسالم.1

فقـد احتـلَّ الإسـبان تونـسَ سـنة 1535/941م، حيـث جـاءوا إلـى تونـسَ بطلـب من 
السـلطان أبي عبد الله محمد بن الحسـن الحفصي الذي اسـتنجد بشـارلَ الخامسِ ملكِ 
إسـبانيا )1519-1558م(، ضـدَّ أخيـه الأصغـرِ رشـيد، فـكان هـذا الاحتاللُ كارثـةً علـى 
العلـم والحضـارةِ بالبالد التونسـية عمومًـا وعلـى جامـع الزيتونـةِ خصوصًـا، وداسـتْها 
الكفـرةُ بالأرجـل، وألُقيـت تصانيـفُ الديـنِ بالأزقَّـة تدوسُـها حوافـرُ الخيـل!! كمـا قـال 
الوزيـر أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد السـراج الأندلسـيُّ الأصـلِ التونسـيُّ الميالدِ )ت 

1149هـ/1736م(.2

وقـال محمـدُ بـنُ محمـد مخلـوف عـن هـذه النَّكبـة: »عاثـت عسـاكرُ الإسـبانِ فـي 
الأرض، وربطـوا خيولَهـم بجامـع الزيتونـة، واسـتباحوا مـا بـه ومـا بالمـدارس مـن الكتب 
ـةِ  قِلَّ العلميـةِ، وألقَوهـا فـي الطـرق يدوسـها العسـكرُ بخيولهـم، وهـذا هـو السـببُ فـي 

تآليـفِ الفحـولِ مـن هـذا القِطـر، فإنهّـا ذهبـت شَـذَرَ مَذَرَ.«اهــ.3

بـن سـعيد مقديـش )ت 1228ه/1813م(  التونسـي محمـد  المـؤرخ  الفقيـه  وقـال 
عـن سـطوة الإسـبانِ وقَمْعِهـم لأهـل تونـسَ عامّـة والمسـلمين خاصّة: »وقُسـمت المدينةُ 
بيـن المسـلمين والنصـارى وأهُيـن المسـجدُ الأعظـم، ونـُـهبت خزائـنُ الكتـبِ التي كانت 
بـه، وداسـتها الكفـرةُ بالأرجـل، وألُقيـت تصانيـفُ الديـنِ بالأزقَّـة تدوسـها حوافـرُ خيـلِ 
الكفّـار، حتـى قيـل: إنّ أزقّـة الطيبييـن بجانـب جامـعِ الزيتونـة كانـت كلّها مجلّـداتٍ ملقاةً 
تحـتَ الأرجـلِ، وضُربـت النواقيـس، وربطـوا الخيلَ بالجامع الأعظم، ونبُش قبر سـيدي 

1	 انظـر لزامًـا مقـال الشـيخ محمـد زاهـد أبـو غـدة، بعنـوان فتـح الجيـش العثمانـي بقيـادة سـنان باشـا الحصـن الإسـباني 
https://islamsyria.com/site/show_articles/7975 بتونـس  الـوادي  حلـق  فـي  الأخيـر 

2	 أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسي المعروف بالوزير السراج، الحلل السّندسيّة في الأخبار التّونسيّة، دار الغرب 
الإسالمي، بيروت 1985م: 214/2

3	 محمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قاسـم بـن مخلـوف، شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة، تعليـق عبـد المجيـد 
الخيالـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 1424هــ/2003م: 173/2، وانظـر ايضًـا: حسـن حسـني عبـد الوهـاب، خلاصـة 

تاريـخ تونـس، ط )3(، دار الكتـب العربيـة الشـرقية، تونـس، 1373هــ/1970م: ص 135
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محـرز بـن خلـف )ت 413هــ/1022م(، فلـم يجـدوا بـه إلّّا الرمل.«اهــ1 سـلَّم الله البالدَ 
مـن الفِتـن والمِحـن.

فخـرج مـن تونـسَ عنـد احتاللِ الإسـبانِ الكثيـرُ مـن العلماء والفضلاء إلى المشـرق 
والمغرب، ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد مغوش الذي هاجر إلى المشـرق، وأبو 
الفضـل خـروف الـذي هاجـر إلـى فـاس، وأبـو الطيـب الظريـف التونسـي الواعـظ بجامـع 

الزيتونـة الـذي رحـل إلى فـاس أيضًا.2

وكان القاضـي شـيخ الإسالم شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن محمـد مغـوش 
إلـى  البحـر  طريـق  مـن  رحـل  قـد  947هــ/1550م(  )ت  المالكـي  التونسـي  الكرمـي 
مـه السـلطان سـليمان بـن سـليم القانونـي )1520-1566م(، فأكـرم  القِسْـطنطينية، فكرَّ
ـنَ قاضيًـا للعسـكر فـي القسـطنطينية، وكان فقيهًـا  مثـواه، وشـاع فضلُـه بيـن العلمـاء. وعُيِّ
جماعـةٌ  عنـه  أخـذ  فقـد  والـكلام،  والمنطـق  بالنحـو  وعالمًـا  ومقرئـًا  ومفسّـرًا  ومحدّثًـا 
بيـن علمـاء تونـسَ والعلمـاءِ  القريبـة  العلميـة  لَـةُ  الصِّ بـدأت  مـن أعيانــها. وبـه وبأمثالـه 

العثمانييـن. وكان مـن آثـاره: أمـالٍ علـى شـرح الشـاطبية للجَعْبَـريّ.3

الشـقائق  فـي  زاده  بطاشـكبرى  الشـهيرُ  مصطفـى  بـنُ  أحمـدُ  العلامـةُ  ذكـره  وقـد 
البخـاريِّ  بصحيـح  إجـازة  علـى  منـه  حصـل  حيـث  الأجاّلء،  شـيوخِه  بيـن  النعمانيـة4 
والشّـفا للقاضـي عِيـاضٍ، ووصفَـه بأنـّه كان آيـة كبـرى مـن آيات الله فـي الفضل والتدقيقِ 
والحِفـظ والتحقيـق، ومـع ذلـك كان ليِّـن الجانـبِ طارحًـا للتكلُّـف متَّصفًـا بالأخالق 
اًل، وكان مسـكنهُ بهـا فـي عمـارة محمـود باشـا، وبقـي هنـاك  الحميـدة، ولـم يـزل بــها مبجَّ
حلـة، واعتـذر بعـدم صبرِه على شـتاء بلادِ  مـدّة، ثـمّ اسـتأذن مـن السـلطان سـليمانَ فـي الرِّ

1	 محمـد سـعيد مقديـش أبـو الثنـاء الصفاقسـي التونسـي، نزهـة الأنظـار فـي عجائـب التواريـخ والأخبـار، تحقيـق علـى 
https://al-maktaba.org/book/33342/622#p1  .555/1 محفـوظ،  ومحمـد  الـزواري 

2	 مخلوف، شجرة النور الزكية: 173/2
تاريـخ:  بـدون  بيـروت  العربـي،  التـراث  دار  العربيـة،  الكتـب  تراجـم مصنفـي  المؤلفيـن  معجـم  الـة،  كحَّ عمـر رضـا   	3
رِكْلـي الدمشـقي، الأعالم قامـوس تراجم، دار العلـم للملايين، بيروت، 2002م:  261/11، خيـر الديـن بـن محمـود الزِّ

285/7
4	 أحمـد بـن مصلـح الديـن مصطفـى المعـروف بــــطاشكبرى زاده، الشـقائق النعمانيـة فـي علمـاء الدولـة العثمانيـة: نشـره 

أحمـد صبحـي فـرات، فـي منشـورات جامعـة إسـطنبول، 1985م: ص 556-555.
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وم، فرحـل فـي سـنة 944هــ إلـى حلـبَ ثـمّ طرابلـسَ ثـمّ دمشـقَ وتوفّـي فـي مصـرَ،  الـرُّ
واسـتفاد منـه أهـلُ هـذه البالدِ، رحمـه الله رحمـةً واسـعة.1

الحكم العثماني

دام الاحتاللُ الإسـباني لتونـسَ أربعيـن سـنةً، وكان نكبـةً كبيـرةً حصلـت خلالهـا 
مصائـبُ عظيمـة ونوائـب جسـيمة، كمـا قـال مخلـوف، وقـد فعلـوا مـا ينبـو عنـه السـماعُ 
ويبُكـي العيـون دمًـا ويذُيـب القلـوب ألمًا، وفعلوا مثلَ ذلك بالمدائن المهديةِ والمنسـتيرِ 
وغيرِهمـا مـن المحـارس والقصـور تخريبًـا وقتالً وأسـرًا، وقتـل الطاغيـةُ المذكـورُ نحـو 
ثمانين ألفًا، وأسِرَ مثلَ ذلك. وقال: ثمّ تَدراكها اللهُ بالتفات السلطنةِ العثمانية، فأنقذتْها 
مـن مخالـب هـذا الطاغيـة فـي جمـادى الأولـى سـنة 981هــ، وكان هـذا الفتـحُ مـن أهـمِّ 

الفتوحـاتِ الإسالمية والمآثـرِ الخالـدة فـي إفريقيّـةَ لهـذه الدولـة السـنية.«اهـ.2

وفـي ظـلِّ الاحتاللِ الإسـباني الغاشـم اسـتنجد الأميـرُ رشـيدٌ أخـو السـلطان محمـد 
مـن  كان  فمـا  الاحتاللِ،  هـذا  مـن  تونـسَ  لتحريـر  بالعثمانييـن  الحفصـي  الحسـن  بـن 
السـلطان سـليمٍ الثانـي العثمانـي )1566م-1574م( إلّّا أنْ لبَّـى نـداءَ النُّصـرةِ، فأرسـل 
أسـطولًًا بحريًّـا مكوّنًـا مـن نحـو ألـفِ سـفينةٍ بقيـادة سـنان باشـا )ت 1596/1004م( 
الـذي تمكَّـن مـن طـرد الإسـبانِ، بعـد فتـح حصنِهـم الأخيرِ في حلق الوادي بتونسَ، سـنة 

982هــ/ 1574م.

وقد كتب )آلونسـو دو سـالامنكا( باللغة الإسـبانية تفاصيلَ هذا الأسـطولِ البحريّ 
فـي  الملكيـة  المكتبـة  فـي  المخطوطـاتِ  قسـم  فـي  المحفوظـة  ذكرياتـه  فـي  العثمانـيّ، 
مدريـد، حيـث كان مـن الجنـود الإسـبانِ الذيـن شـاركوا فـي هـذه الحـروب، ثـمّ أسُـر فـي 

الحـرب ونقُـل إلـى إسـطنبول.3

نجـم الدي�ن محم�د بـن محمـد الغـزي، الكواكـب السـائرة بأعيـان المئـة العاشـرة، ط )1(، دار الكتـب العلمي�ة، بيـروت،  	1
15/2 1977م: 

2	 مخلوف، شجرة النور الزكية: 174/2
3	 كاستريللو، ريكادو غونزاليس، مقال "دفاع عن حلق الوادي في تونس في 1574م"، وعنوانه الأصلي

,Ricardo Gonzáles Castrillo, “La Perdida de la Goleta y Túnes 1574 y Otros Sucesos de Historia Otomana 	
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إفريقيـا،  وشـمالِ  تونـسَ  ربـوع  فـي  الإسـباني  الوجـود  علـى  القضـاءُ  تـمَّ  وبذلـك 
وتحولت تونسُ بعدها إلى ولايةٍ عثمانية، على رأسـها سـنانٌ باشـا الذي يمثلّ السـلطانَ 

ـس للوجـود العثمانـيِّ الـذي سـيدوم فـي تونـسَ قَرابـة 350 سـنة. العثمانـي، وأسََّ

للخضـوع  أسـبابًا  هنـاك  أنّ  الله  سـعد  القاسـم  أبـو  الجزائـريُّ  خ  المـؤرِّ ذكـر  وقـد 
والـولاءِ للأمـراء العثمانيّيـن، دينيـةً كانـت أو دنيويـة، فمنهـا: تأييـدُ الخلافـةِ إياّهـم بمـا 
يكُْسِـبهم الشـرعيةَ، ومنها: اسـتجابتُهم لداعي الجهاد، لا سـيَّما في أوائل عهدِهم، حيث 
جلـب الجهـادُ غنائـمَ الغـزواتِ البحريـة، ومنهـا: سـعيُ الأمـراءِ إلـى كسـب وُدِّ المرابطيـن 
ومهاجـري الأندلـسِ عـن طريـق الهدايـا والإعفـاءاتِ الضريبيـةِ فـي مقابـل التأييـد، ومنهـا 

غيـابُ الفكـرةِ الوطنيـة بمفهومهـا الحديـث.1

اج الجزائـري وهـو أحـد الباحثيـن البارعيـن فـي  قـال الأسـتاذُ الدكتـور محمـد الـدرَّ
التاريـخ العثمانـي: "علـى مـدى ثلاثـةِ قـرونٍ وتحديـدًا منـذ سـقوطِ غرناطـةَ سـنة 1492م، 
ضـوا لعُـدوان  حتـى مطلـعِ القـرنِ التاسـعَ عشـرَ، كان المسـلمون إذا قرعتْهـم داهيـةٌ أو تعرَّ
مـن كافـر لا قِبَـلَ لهـم بـه، يَهرَعـون إلـى السـلطان العثمانـي لائذيـن بـه آمليـن فـي نصُرتـه 
يفعـل ذلـك  مَـن  المسـلمون أو ملوكُهـم  المسـلمين، ولـم يكـن  دون غيـرِه مـن حـكام 
فحسـب؛ بـل كان المسـتضعفون والمظلومـون مـن النصّـارى وملوكِهـم ونبُلائِهـم فـي 
أوربـا يحتمـون بالسـلطان العثمانـي كلّمـا نابتْهـم نائبـةٌ من عدوّهـم. وخلال ذلك لم تكن 

د فـي التدخـل بأسـاليبَ شـتًّى."2 الدولـة العثمانيـة تتـردَّ

ق بيـن )الاحتاللِ( و)الحكـمِ(، حتـى لا تغلِـب علينا  وبالمناسـبة يجـب علينـا أن نفـرِّ
الثقاقـةُ الأجنبيـة، فـإنَّ العـدوَّ يحتـلُّ البلادَ ويسـتغلُّ جميعَ النِعَّـمِ والإمكانيات لمصالحه، 
ويبتـزُّ المـواردَ الطبيعيـة وثـرواتِ البالدِ، ولا يرُيـد إلّّا الفسـادَ، وأمّـا الحاكـم المسـلم أيًّـا 
كانـت جنسـيَّتُه عندمـا حكـمَ البالدَ، فهـو يرُاعـي العـدلَ فـي الحكـم، وينُاصـر إخوانَـه فـي 

1	 عبـد اللطيـف الهرماسـي الجزائـري، المجتمـع والإسالم والنخـب الإصلاحيـة فـي تونـس والجزائـر، دراسـة مقارنة من 
منظـور علـم الاجتمـاع التاريخـي، نشـره المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات، بيروت، 1439هــ/2018م: ص 

25
اج الجزائري، مقال: "لماذا كانت الدولة العثمانية تتدخل لحماية المسلمين"، المنشور في الرابط التالي: محمد الدرَّ 	2

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=469747261354231&id=100049568843943 	
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الدين، ويسـاعد مَن يسـتنجد به، مع أنّ الأفضلَ والأنسـب طبعًا أن يحكمَ البلادَ رجالٌ 
مـن أبنـاء الوطـن، فـإنْ حـدث هنـاك أيُّ تنـازُعٍ علمـيٍّ أو سياسـي أو اقتصـادي ومـا إلـى 
ذلـك، كان علـى المسـلمين جميعًـا تحكيـمُ كتـابِ الله وسـنةِ رسـوله الكريـم صلـى الله 

عليه وسـلم.

عامًـا،  معهـا 300  وظلّـت  العثمانيـة،  للدولـة  عـام 1574م  تونـسُ  انضمّـت  وقـد 
وهـذه الفتـرةُ تحتـاج دراسـةً علميـة شـاملة مـن خالل الوثائـقِ العثمانيـة الـذي يزخَـر بهـا 
، علمًـا بـأنّ الأرشـيف التركـيَّ بـه أكثـر مـن 150 مليـون وثيقـةٍ عثمانيـة  الأرشـيفُ التركـيُّ
مـن بينهـا 5 ملاييـن وثيقـةٍ عـن القـدس، ونحـو 50 ألـف وثيقـةٍ عـن تونـسَ، كمـا بيَّـن 
ذلـك الدكتـور مصطفـى السـتيتي الباحـث التونسـي فـي الوثائـق العثمانيـة فـي كلمتـه فـي 
نـدوة "العلاقـاتُ التونسـية التركيـة، مـاضٍ وحاضـرٌ" التي نظمّها مجلسُ الجاليةِ التونسـية 
بقطـر بالتعـاون مـع السـفارتين التركيـة والتونسـية فـي 22 أبريـل 2013م، حيـث قـال: » 
فـي كُتـبِ التاريـخِ فـي المـدارس أنّ تونـسَ وقعـت تحـت الاحتاللِ العثمانـي فـي القـرن 
فنـا علـى  السـادسَ عشـرَ، بمـا تعنيـه كلمـةُ الاحتاللِ مـن معـانٍ، ولكـنِ اليـومَ بعـد أن تعرَّ
مـا تحويـه الوثائـقُ العثمانيـة فـي الأرشـيف التركـي تبيَّـن لنـا أنّ كُتُـبَ التاريـخِ قد أفسـدت 

الكثيـرَ فـي العلاقـات بيـن تركيـا وتونس.«اهــ1

كمـا ذكـر الدكتـور مصطفـى السـتيتي التونسـي أنّ هـذه الوثائـق تشـكِّل بحـدِّ ذاتِهـا 
أرشـيفٌ يسـاهم فـي إنـارة فتـرةٍ مـن تاريخنـا، ويثُبـت لنـا أنّ الحديـث عن احتاللٍ عثماني 
ض الباحـثُ التونسـي لعـددٍ مـن الوثائـق كمحطـاتٍ مهمّـةٍ  لتونـسَ ليـس صحيحًـا. وتعـرَّ

تعكِـس طبيعـةَ العلاقـةِ بيـن البلديـن.2

وهـو مـا أكَّـده الكاتـبُ التونسـي أنيـس العرقوبـي أحـد الخبـراء فـي تاريـخ تونـس في 
مقالـه "أثـر الحكـم العثمانـي فـي التحـولات الاجتماعيـة بتونـس"، حيـث قـال: »بدايـة 
وفودُهـم  تكـن  لـم  كمـا  التركـي،  الوجـود  مـع  مشـكلةٍ  أيُّ  التونسـي  للشـعب  يكـن  لـم 

1	 مصطفى الستيتي التونسي في ندوة "العلاقات التونسية التركية، ماض وحاضر" في قطر، انظر الرابط التالي:
https://www.aa.com.tr/ar/253333 تركيا/ الأرشيف العثماني يصُلح ما أفسده التاريخ مع تونس 	

2	 مصطفى الستيتي التونسي، البحث المشار إليه آنفًا.
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محـلَّ تسـاؤلٍ أو إثـارة لإشـكاليات بعكـس المشـارقة الذيـن اعتبـروه اسـتعمارًا وهيمنـةً 
واحتلًًاال، وهـو رأيٌ يحتـاج أيضًـا إلـى التدقيـق والنقـاش والتحليـل اسـتنادًا إلـى الوثائـق 

والأرشـيف.

ويمُكـن اعتبـار أنّ الاختالف فـي رؤيـة الوجـودِ العثمانـيّ بتونـس عـن غيـره مـن 
البلـدان يرجـع أوّلًًا إلـى العامـل الدينـيِّ الـذي كان حاسـمًا فـي شـمال إفريقيـا، حيـث 
اعتبرتْـه الشـعوبُ المغاربيـة امتـدادًا للخلافـة الإسالمية، ومـن الطبيعـي أن تكـون تلـك 
الـدولُ تحـت حكـمِ الخلافـةِ المسـلمة، فيمـا ذهـب رأيٌ آخـر إلـى أنّ قبـول التونسـيين 
للأتـراك يعـود إلـى الشـرعية التـي اكتسـبوها حينمـا دخلـوا البالد بطلـب مـن أصحـاب 
طـرف  مـن  المتَّبعـةِ  للسياسـة  وكذلـك  وطردِهـم،  الإسـباني  الاحتاللِ  لصـدِّ  الأرضِ 
"البـاب العالـي" الـذي لـم يفـرض وصايـا واضحـةً علـى الأراضـي والممتلكات التونسـية 
ولـم يتـرك تنظيمًـا سياسـيًا، ولا فـرضَ لغتَـه التركيـة التـي تُوحـي بعلاقـة تبعيـةٍ للسـلطنة 
الجيـش  مـن  حاميـةً  العثمانيـون  تـرك  فقـد  ذلـك  مـن  العكـس  علـى  وإنمّـا  العثمانيـة، 
الإنكشـاري يرأسـها "داي" لحمايـة البالدِ مـن أيِّ عُـدوانٍ كان، وعَهِـدَ بتنظيـم الدولـة 
للأهالـي وللقبائـل التـي كانـت علاقتُهـا بالحاميـة التركيـة علاقـةَ تفاهُـمٍ وتعـاوُنٍ، وهـو 
مـا يفُنِـّد أطروحـةَ "الاحتالل الأجنبـي" المصطلـح الـذي التصـق بصـورة ثابتـةٍ بالفتـرة 

الفرنسـي.«اهـ1 والاسـتعمارِ  الإسـبانيةِ 

وفـي السـياق ذاتِـه قـال المـؤرّخُ التونسـي عبـد الجليـل التميمـي: »إنّ مَـن يدّعـي أنّ 
الوجـود العثمانـي اسـتعمارٌ فهـو غبـاءٌ معرفـيٌّ ينِـمُّ عـن جهـلِ قائلِـه بصفحـات التاريـخِ 
والوقائـع التـي شـهدتْها تونـسُ فـي تلـك الفتـرة، مضيفًـا أنّ الوثائـق التركيـة أكّدتْ بشـكل 
لا يـدع مجـالًًا للشـكِّ أنّ العثمانييـن قدمـوا إلـى تونـس والجزائـر بعـد طلـبٍ ومراسالتٍ 

ضـوا للجَـوْر والظلم.«اهــ2 مـن الأهالـي الذيـن تعرَّ

1	 أنيس العرقوبي، مقال "أثر الحكم العثماني في التحولات الاجتماعية بتونس"، المنشور في الرابط التالي:
https://www.noonpost.com/content/36529 	

2	 كمـا نقلـه عنـه الكاتـب أنيـس العرقوبـي فـي مقالـه بعنـوان: "بيـن الغـزو والفتـح، تونـس مـن سـطوة الإسـبان إلـى إيالـة 
https://www.noonpost.com/content/36428 التالـي:  الرابـط  فـي  عثمانيـة" 
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العلماء المبرزِّون في القرن السادسَ عشرَ الميلاديِّ والذي يليه في تونسَ

توالـت طبقـاتُ العلمـاءِ فـي تونـسَ قرنًـا بعـد قـرنٍ، حتّـى امتـاز كلُّ قـرنٍ عمّـا سـبقه 
الّلّه محمـدٌ  أبـو عبـدِ  تولَّـى الأميـرُ  العاشـر  القـرن  العلمـاء وأفاضلِهـم، ففـي  بنخُبـة مـن 
الحفصـيّ إمـارةَ تونـسَ، وقـد عُـرف بعنايتـه الفائقـةِ بالعلـم وأهلِـه، فأنشـأ مكتبـةً بجامـع 
يتونـة عُرفـت بالمكتبـة العبدليَّـة. وكان الحفصيّـون يجلُّـون العلـمَ والعلمـاء، وبعدهـم  الزَّ

احتـلَّ الإسـبانُ البالدَ أربعيـن سـنةً، ثـمّ جـاء العثمانيّـون.

وبحكـم الارتبـاطِ القائـمِ بيـن تونـسَ والخلافـةِ العثمانيّـة فقـد حـلَّ بتونـسَ بعـضُ 
العلمـاءِ العثمانيّيـن فانتشـرت بسـببهم العلـومُ، وازدهـرت الحركـةُ العلميّـة من جديد بعد 
الاحتاللِ الإسـباني، وكان مـن هـؤلاء العلمـاءِ الشـيخُ )ملّّا أحمـد(، وكان نابغةً في الفقه 
ج عليـه جماعـةٌ مـن أعالم القـرنِ  والأصـولِ والتفسـير والنحـو والبيـان والمنطـق، فتخـرَّ
ادِ والشـيخِ أبي يحيى بنِ قاسـمٍ الرصّاع، وتلميذِه  الحاديَ عشـرَ، مثلُ الشـيخِ محمدٍ الغمَّ
الشيخ أبي عبدِ الله محمدٍ تاجِ العارفين بن أبي بكرٍ التونسي، وبذلك استأنفت الحركةُ 

العلميـة ازدهارَها.1

ففـي العهـد العثمانـيّ كان قاضـي الجماعـة )بمعنـى قاضـي القضـاة( يتِـمُّ تعيينـُه مـن 
قِبـل الخلافـةِ، وكان وكيلُـه قاضيًـا تونسـيًّا يعُيَّـن مـن علمـاء أهـلِ البالد، وكان لعلمـاء 
الزيتونـة اسـتقلالٌ بالفتـوى والتدريـس، كمـا كانـت لهم مكانةٌ عاليـةٌ لدى الأميرِ العثماني 

علـى تونـس، ويسـمّى )بـايْ( ويعنـي السـيد.

وقـد اشـتهر مـن رجـال جامـعِ الزيتونـة فـي القـرن السـادسَ عشـرَ الميالديِّ وفـي 
القـرن الـذي يليـه علمـاء أفاضـلُ، منهـم:

التونسـي )ت  إبراهيـم الأندلسـي الأنصـاري  بـن  أبـو عبـد الله محمـدُ  العلّّامـةُ  	.1
الفاضـلُ.2 العلّّامـةُ  الفقيـهُ  الأعظـمِ  بجامعهـا  وخطيبُهـا  إمامُهـا  970هــ/1562م( 

1	 محمد الهادي الزمزمي، مقال: الحرب على جامع الزّيتونة في الحقبة العلمانية، ص 2
القاضـي، درة  بابـن  المعـروف  المكناسـي  بـن محمـد  الزكيـة: 408/1 رقـم 1086، أحمـد  النـور  2	 مخلـوف، شـجرة 
لقـط  المكناسـي،   ، النـور، 1391هــ/1971م: 268/1  أبـو  بتحقيـق محمـد الأحمـدي  الرجـال،  فـي أسـماء  الحجـال 

319 ص  الفرائـد: 
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العلّّامـةُ الشـيخ المفتـي أبـو الفضـل قاسـمُ بـن أبـي القاسـم البرشـكيّ التونسـي  	.2
المذكـور.1 الأنصـاريِّ  بعـد  وعالمُهـا وخطيبُهـا  فقيهُهـا  )ت 990هــ/1582م( 

العلّّامـةُ الشـيخ أبـو عبـد الله محمـد بـن سالمةَ التونسـي )ت 993هــ/1585م(  	.3
ـرُ الواعـظُ.2 إمـامُ جامـعِ الزيتونـة وخطيبُـه بعـد البرشـكي، الفقيـهُ المفسِّ

العلّّامـة الشـيخ المفتـي أبـو النجـاة سـالمٌ النفاتـي التونسـي: هـو أوّلُ مَـن كسـا  	.4
بشـهامته  العثمانيـة عظمـةً وكرامـةً وزانَــها  العسـاكرُ  بتونـسَ مـن حيـن احتلـت  القضـاءَ 

فخامـةً.3

العلّّامـةُ الشـيخ أبـو عبـد الله محمـد الأندلسـي التونسـي )ت 1017هــ/1608م(  	.5
النحـوي  الأسـتاذُ  بـنِ سالمة،  الشـيخِ محمـدِ  بعـد  الأعظـمِ  بجامعهـا  إمامُهـا وخطيبُهـا 
الفاضـل الفقيـه العالـم العامـل. أخـذ عـن أبـي العبـاس أحمد العيسـى،4 وأخذ عن الشـيخ 

مغـوش، وأخـذ عنـه الشـيخ أبـو يحيـى الرصّـاع.5

)ت  التونسـي  ـاع  الرصَّ قاسـم  الوزيـرِ  بـنُ  يحيـى  أبـو  الشـيخ  العلّّامـة  	.6
1033هــ/1623م( صهـرُ الأميـرِ أحمـدَ الثالـثِ سـلطان بـن محمـد الحسـن المعـروف 
بــحميدة الحفصـي )ت نحـو 980هــ/1572م(6. ولـي الإمامـةَ والخِطابـة بجامـع الزيتونـةِ 
سـنة 1017هـ في دولة المرحومِ عثمان داي، واسـتمرّ عليها سـبعةَ عشـرَ عامًا أو ثمانية 
الزكيـةِ بقولـه: "ووالـده كان وزيـرًا لحميـدة  النـورِ  عشـرَ عامًـا.7 وذكـره مؤلِـّفُ شـجرةِ 

1	 مخلوف، شجرة النور الزكية: 407/1 رقم 1086
2	 مخلـوف، شـجرة النـور الزكيـة: 408/1 رقـم 1089، المكناسـي، درة الحجـال: 227/2، المكناسـي، لقـط الفرائـد: 

ص320
3	 مخلوف، شجرة النور الزكية: 441/1 رقم 1199، 423/1 رقم 1144

4	 مخلوف، شجرة النور الزكية: 423/1 رقم 1142
5	 أبـو الفـداء إسـماعيل التميمـي، برنامـج المقدميـن للإمامـة والخطابـة بالجامـع الأعظـم مـن لـدن الشـيح الإمـام ابن عرفة 
فمـن بعـده، بتحقيـق حمـدي بـن الحبيـب البدرانـي، نشـرته دار الكتـب العلميـة فـي بيـروت، 1438هــ/2017م: ص81

6	 الزركلـي، الأعالم: 11/1، حسـن حسـنى عبـد الوهـاب، خلاصـة تاريـخ تونـس: ص 127-129، فـؤاد صالـح السـيد، 
معجـم ألقـاب السياسـيين فـي التاريـخ العربـي والإسالمي، مكتبـة حسـن العصريـة، بيـروت، 1432هــ/ 2011م: ص 

228
7	 التميمي، برامج المقدمين للإمامة والخطابة: ص 81
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ـر المفتـي الفهّامـة،  الحفصـيّ، ومـات شـهيدًا بغـزوة حلـقِ الـوادي، الفقيـهُ العلّّامـةُ المفسِّ
كان خطيبًا بجامع الزيتونةِ بعد أن اسـتقال من الفُتيا، ولازم القيامَ بــها أحسـنَ قيامٍ."اهـ1

)كان حيًّـا  التونسـي  بكـر  أبـي  بـن  العارفيـن  تـاج  أبـو عبـد الله محمـد  العلّّامـة  	.7
فـي 1037هــ/1627م(: اسـتمرّت إمامـةُ جامـعِ الزيتونـة والخطابـة فـي بيتـه وبيـن بنيـه 
ـاع، وقـام بــها وزانَ  مائـةً وثلاثـةً وسـبعين عامًـا، وكانـت ولايتُـه بإشـارة مـن شـيخه الرصَّ
المِحـرابَ والمِنبـرَ بعلمـه وعملِـه وصلاحِـه مـع فصاحـةِ اللسـانِ وثَبـاتِ الجَنـانِ، وكان 

زينـةً للجامـع، يقـرئ فيـه صحيـحَ البخـاري ودروسًـا فـي علـوم الديـن.2

ية موقف علماء الزيتونة من المتغيرات الحضار

ج من الزيتونة آلافُ العلماءِ والمرشدين والمصلحين الذين بذلوا جهودًا  لقد تخرَّ
مشكورةً لإصلاح الأمّةِ والنهوضِ بـها، وكان منهم شيخُ الإسلامِ وشيخُ جامعِ الزيتونةِ 
الإمـامُ أبـو عبـد الله محمـدُ بـنُ محمـدِ بـنِ عرفـةَ التونسـيُّ المالكـي )ت 803هـ/1400م(3 
ـا ماهـرًا فـي العلـوم كلِّها، إليه المرجع في الفتوى. ومن  وكان إمامًـا حافظًـا، فقيهًـا أصوليًّ
تصانيفـه: المبسـوطُ فـي الفقـه المالكـي فـي سـبعة أسـفار، ومنظومـةٌ فـي قـراءة يعقـوب، 

ومختصـرٌ الفرائـض، ومصنَّـفٌ فـي المنطـق، والمختصرُ الشـامل فـي أصول الدين.4

السياسـي  الأديـب  المفكِّـر  خُ  المـؤرِّ تونـس:  علمـاء  مـن  معاصريـه  مـن  وكان 
المشـهور العلّّامـةُ عبـدُ الرحمـن بـن خلـدون التونسـيُّ الأصـلِ ثـمَّ المغربـي ثـمّ المصـري 
ـسَ علـمِ  مـة المشـهورة فـي التاريـخ، ويعُتبـر مؤسِّ )ت 808هــ/1405م( صاحـبُ المقدِّ

الاجتمـاع.

والأصالـة  والاعتـدال  بالاسـتقامة  التاريـخِ  طَـوالَ  الزيتونـة  علمـاءُ  عُـرف  وقـد 
والإصالح وعـدمِ التنـازُل عـن الكتـاب والسـنة لمصالـحَ دنيويـةٍ، وبتقديمِهـم لمصالـح 

1	 مخلوف، شجرة النور الزكية: 424/1 رقم 1146
2	 مخلوف، شجرة النور الزكية: 425/1 رقم 1146

3	 التميمي، برامج المقدمين للإمامة والخطابة: ص 80
4	 كحالة، معجم المؤلفين: 285/11
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المجتمـعِ علـى مصالحهـم الشـخصيةِ، كمـا عُـرف عنهـم مقاومتُهـم للاحتاللَ الإسـباني 
خيـرَ مقاومـةٍ، كمـا وقفـوا فـي وجـه المـدِّ الشـيعيِّ زمـنَ العُبيدييـن مـن قَبـلُ.

كمـا قـام علمـاءُ الزيتونـةِ بمـا عليهـم من التوجيه والتسـديدِ للعثمانيين خلالَ الحكمِ 
العثمانـي للبالد التونسـيةِ؛ حيـث إنّ قاضـي الجماعـةِ كان عثمانيًّـا وكان وكيلُـه تونسـيًّا. 
ـا ابـنَ مفتـي تونـسَ سـالمٍ النفاتـي وأخـاه محمـدًا قـد  ويذكـر التاريـخ مثاًل: أنّ الشـيخ عليًّ
سـافرا إلـى الحـجِّ ثـمّ إلـى الديـار العثمانيـة، وعرَضا شِـكايةً على السـلطان العثماني ولقيا 

منـه القَبـولَ، وصـدرت الأوامـرُ السـلطانية وفـقَ مرادِهما.1

وقد رأى المفتي الحنفيُّ الشيخُ محمدُ بنُ حسين بيرم الأول )ت 1214ه/1799م( 
الفقهيـةَ  الأحـكامَ  فيهـا  ـح  يوضِّ الشـرعية"،2  السياسـة  فـي  "رسـالة  تأليـف  إلـى  حاجـةً 
مهـا لحمـودة باشـا بـاي تونـس )1782-1814م( الـذي  قـةَ بـالإدارة والتجـارة، وقدَّ المتعلِّ
التونسـية المحلّيـة، وقـد حـاول فيهـا  البحريـة والصناعـة  التجـارةِ  ازدهـر عهـدُه بفضـل 
داتِها مـن  السياسـةِ ومسـتجِّ الثابتـةِ ومتغيـراتِ  الشـرعيةِ  المبـادئِ  بيـن  التوفيـقَ  المؤلِـّفُ 
خالل الممارسـاتِ اليوميـة، وقـد اسـتفاد منـه المصلحـون فـي تونـسَ فـي القـرن التاسـعَ 

ـرِ العصـر. عشـرَ أنّ الشـريعة تأخُـذ بمبـدأ الاسـتصلاحِ، وتقـول بضـرورة مجـاراةِ تغيُّ

ومـن المعلـوم أنّ علمـاء تونـسَ بمَـن فيهـم مشـايخُ الزيتونـة كانـوا أصحـابَ جـرأةٍ 
التميمـيُّ  الوهـاب  بـنُ عبـدِ  الشـيخُ محمـدُ  بعـث  مثاًل: عندمـا   ، الحـقِّ الدفـاع عـن  فـي 
النجـديُّ )ت 1792/1206م( رسـالةً لجميـع البلـدان الإسالمية يدعـو فيهـا إلـى اتبّـاع 
د مـن خالفـه بالشـرك واسـتباحةِ قتلِـه، وكانـت  النـاسِ لـه فـي دعوتـه والـولاءِ لـه ويهُـدِّ
العبيـد"،3 كان لهـا صـدًى كبيـرٌ فـي  الِله علـى  الـذي هـو حـقُّ  "التوحيـد  موجَـزًا لكتابـه 
، فطلـب حمـودةُ باشـا بـاي تونـس )1782-1814م( مـن علمـاءَ البالدِ  القطـر التونسـيِّ
توضيـحَ الحـقِّ للنـاس، فكتـب القاضـي الشـيخُ أبـو حفـص عمـرُ بـنُ قاسـم المحجـوب 

1	 مخلوف، شجرة النور الزكية: 1/ 442 رقم 1199
2	 طبعـت رسـالة السياسـة الشـرعية، للشـيخ محمـد بـن حسـين بيـرم الأول، بتحقيـق محمـد الصالـح العسـلي، وتقديـم عـز 

الديـن بـن زغيبـة، مـن قبـل مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والتـراث، فـي دبـي، فـي عـام 1419هــ/2002م
3	 انظر رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورد القاضي الشيخ عمر المحجوب عليها في الرابط التالي:

http://daikiri.over-blog.com/article-81887534.html 	
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ا على هذه الرسالة، وكان قاضي الجماعة وإمامًا ثالثًا لجامع  )ت1222هـ/1807م(1 ردًّ
ا علميًّـا مفحِمًـا.2 ه ردًّ الزيتونـة، وكان ردُّ

وكان ممّـن ردَّ علـى رسـالة محمـدِ بـنِ عبـدِ الوهـاب النجـدي مـن علمـاء تونـس: 
اشُ )ت 1218هـ/1803م(،  الفقيـهُ الأصولـيُّ الشـيخُ صالـحُ بـنُ الحسـنِ أبو الفلاح الكـوَّ
ـف، لا تأخُـذُه فـي الحـقِّ لومـةُ  وكان شـيخَ شـيوخِ البالد، متخلِّقًـا بالزهـد وملازمًـا للتقشُّ
لائـم، حاضـرَ الجـوابِ، لا يَتهيَّـب فيمـا يخطـُر ببالـه، سـواءٌ عنـده الأميـرُ والمأمـور فـي 

ان فـي اصطالح أهـلِ تونـس.3 اشًـا، وهـو الفـرَّ جميـع الأمـور. وكان أبـوه كوَّ

وقـد ردَّ عليهـا القاضـي الشـيخُ أبـو الفِـداء إسـماعيلُ التميمـيّ )ت 1248ه/1832م( 
ياحـي  الرَّ القـادر  عبـدِ  بـنُ  إبراهيـمُ  سـيدي  الشـيخُ  والفقيـهُ  الإلهيـة"4،  "المِنَـح  بكتابـه 

)ت1267هــ/1850م(.

التونسـيِّ  باشـا  الديـن  خيـرِ  الوزيـرِ  المصلـحِ  بالمفكِّـر  هنـا  ه  ينُـوَّ أن  وينبغـي 
)ت1307ه/1890م(، ذي الجناحيـن الدينـي والدنيـوي، وُلـد فـي قريـة فـي قوقـاز فـي 
1820م، حيث جاء إلى إسـطنبول أسـيرًا، ونشـأ عند تحسـين بك القُبْرُصي، ثم في عام 
1837م سـافر إلـى تونـسَ، حيـث نـزل فـي قصـر حاكـم تونـسَ البـاي أحمـد باشـا، وأقـام 
جَ بهـم،  ـى العلـومَ الشـرعية واللّغويـة مـن علمـاء الزيتونـةِ فـي تونـسَ، وتخـرَّ عنـده، وتلقَّ
وفـي سـنة 1852م سـافر إلـى باريـسَ وأقـام فيهـا ثالثَ سـنواتٍ حيـث أثـرى معارفَـه فـي 

1	 مخلـوف، شـجرة النـور الزكيـة: 366/1، محمـد محفـوظ، تراجـم المؤلفيـن التونسـيين، دار الغرب الإسالمي، ط )1(، 
بيـروت، 1402هــ/1982م: 250/3

2	 السـمنودي، إبراهيـم بـن عثمـان العطـار السـمنودي، سـعادة الداريـن فـي الـردّ علـى الفرقتيـن الوهابيـة ومقلـدة الظاهرية، 
وقـد وسـمها بالرسـالة الرحمانيـة، دار الخلـود للتـراث، 1430هــ/2009م: 181/2– 192؛ أحمـد بـن أبـي الضيـاف، 
إتحـاف أهـل الزمـان فـي أخبـار ملـوك تونـس وعهـد الأمـان: 86/3-97. وقـد طبـع الـرد باسـم "رسـالة علمـاء تونـس"، 

بمراجعـة فريـد عمـار، شـركة دار المشـاريع، 1419هــ/2007م.
3	 أبـو عبـد الله محمـد بـن عثمـان بـن محمـد السنوسـي، مسـامرة الظريـف بحسـن التعريـف، تحقيـق محمـد الشـاذلي 
النيفـر، ط )1( لبنـان، 1280ه/1863م: 254/1-256، النيفـر، محمـد النيفـر، عنـوان الأريـب عمـا نشـأ بالبالد التونسـية 
مـن عالـم أديـب، دار الغـرب الإسالمي، 1417هــ/1996م: 635/1-639، حس�ن حس�ني عبـد الوهـاب، كتـاب العمـر 
فـي المصنفـات والمؤلفيـن التونسـيين، دار الغـرب الإسالمي، 1410هــ/1990م: 546/1-548، الزركلـي، الأعالم 

للزركلـي 275/3.
أبو الفداء إسماعيل التميمي، المنح الإلهية، بتحقيق أحمد الطويلي، المطبعة العصرية، تونس 2013م  	4
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الإدارة والقضـاء، وأصبـح يجيـد اللغـاتِ الثالثَ: العربيـةَ والفرنسـية والتركيـة.1

هـون بخيـر الديـن باشـا التونسـي، ويصفونـه بأنـّه  خيـن ينُوِّ علمًـا بـأنّ كثيـرًا مـن المؤرِّ
أحـدُ رمـوزِ الإصالحِ فـي القـرن التاسـعَ عشـرَ في تونسَ، ولكنهّـم يتغافلون عن المصدر 
الـذي نشـأ فيـه، وهـو جامـعُ الزيتونـةِ، فـكان رجاًل سياسـيَّا ومفكّـرًا ومصلِحًـا وصاحبًـا 
ر الإسالمي. وقـد تولـى رئاسـةَ الـوزراء بتونـسَ سـنواتٍ، وعُـرف بانفتاحـه وميلِـه  للتصـوُّ
إلـى التجديـد، ثـمَّ غادرَهـا إلـى تركيـا ليشـغَل منصـبَ الصـدرِ الأعظـمِ فـي عهـد السـلطانِ 
السياسـيةِ  ـص تجربـةَ حياتِـه  لخَّ إلـى 1909م(. وقـد  )مـن 1876  الثانـي  الحميـد  عبـدِ 
والإداريـة فـي كتـاب "أقـوم المسـالك فـي معرفـة أحـوال الممالـك". ويمكننُـا أن نعتبـره 
مة كتابه "أقوم المسـالك" ما يلي:  ابـنَ خلـدونِ زمانِـه فـي الإصالح. ومـن أقوالـه فـي مقدِّ
»الإسالمُ لا يمنع أن يقُتبَس الصالحُ من الأمر، حيث كان وممّن كان«، وقوله »والأمّة 
نها  الإسالمية كما يشـهد المنصفون لها من عقليتها واسـتعدادِها وسـابقِ مدنيَّتِها ما يمكِّ
مـن السـير فـي هـذا المجـالِ إذا أذَكيـت حريتَهـا الكامنـة، فالحريـةُ والطمـوح غريزتـان في 
لتـا فيهـم بتعاليـم دينِهـم«، وقولـه: »إنّ العـدل والحريـة همـا ركنـا الدولـةِ،  المسـلمين تأصَّ
وهمـا اللـذان كانـا فـي المملكـة الإسالمية فأزَهـرتْ، ثـمّ فُقِـدا فذبلُـت. ولـم يكونـا فـي 
الـدول الأوروبيـةِ فانتابــها الضعـفُ والفسـاد، ثـمّ كانـا فصلُـح حالهُـا«، وقولـه: »الحـقُّ أنّ 
ـد الحاكـم.« ويخلُـص خيـرُ  الأمـم الإسالمية لا تصلُـح إلّّا بالنظـام الشـورِي الـذي يقُيِّ
مِ المسـلمين وجـودَ  متـه إلـى أنَّ مِـنْ أهـمِّ العوائـقِ فـي طريـقِ تقـدُّ الديـن التونسـيُّ فـي مقدِّ
طائفتيـن مُتعانِدتيـن: رجـالُ ديـنٍ يعلمـون الشـريعة ولا يعلمـون الدنيـا، ورجـالُ سياسـةٍ 

يعرفـون الدنيـا ولا يعرفـون الدين«.اهــ2

العلماء والدعاة ضد المستعمرين

مقاومـةً  فرنسـيين  أو  كانـوا  إسـبانيين  التونسـيةِ  للبالد  المحتلِّـون  الأعـداءُ  وجـد 

1	 عائد عميرة وحفصة جودت، مقال: خير الدين باشا: أبرز رجال الإصلاح العثمانيين في تونس:
https://www.noonpost.com/content/21649 	

2	 خيـر الديـن التونسـي، أقـوم المسـالك فـي معرفـة أحـوال الممالـك، تقديـم محمد الحداد، دار الكتـاب اللبناني، ط )1(، 
1429هــ/2012م، انظـر المقدمـة ص 5
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عنيفـةً مـن العلمـاء الذيـن مـا انفكُّـوا ينافحـون عـن اللغـة العربيـةِ والعلـومِ الإسالمية، 
وكان لعلمـاء الزيتونـةِ دورٌ كبيـرٌ فـي الدفـاع عـن العلـوم الإسالمية أثنـاءَ فتـرةِ الاحتاللِ 
الإسـباني؛ حيـث حافظـوا علـى الهويـّة الأصليـة لتونـسَ، وسـاعدوا علـى تجـاوز تونـسَ 

لهـذه المحنـةِ الكبـرى، وأسـهموا فـي ذلـك بإسـهامات مشـكورةٍ مهمّـةٍ.

منهم: المفكرُ المناضلُ الشيخُ عبدُ العزيز بنُ إبراهيمَ الثعالبيُّ )ت 1944/1363م( 
مؤلـّفُ كتـاب "تونـس الشـهيدة"،1 وهـو مـن خرّيجـي جامـعِ الزيتونـة، وكان فـي تونـسَ 
مناضلًًا بارزًا ضدَّ الاحتلالِ الفرنسي أوّلًًا، وضدَّ أعداءِ الدينِ الإسلامي ثانيًا، فهو كما 
يوُصـف بأنـّه "داعيـةُ الإصالحِ والتجديـد والمقاومـة" ممّـا جعلـه عرضةً للنفـي والتَّرحالِ 
فـي سـبيل دعوتِـه ومبادئِـه"2. وكان الثعالبـيُّ مـن أهـمِّ الشـخصياتِ الوطنيـةِ التونسـية التي 
قـادت حركـةَ الإصالحِ محلّيًـا وعربيًـا فـي النصـف الأوّلِ مـن القرن العشـرين، ومن أبرز 
المؤثرّيـن فـي تلـك الحِقبـةِ التاريخيـةِ لمـا اكتسـبه مـن فصاحـة وبيـانٍ لغـويٍّ ورؤيـةٍ ثاقبـةٍ 

فـي عـدّة مسـائلَ دينيةٍ وثقافية وسياسـية.3

الزيتونـيُّ  الطيـبِ  بـنُ  محمـدُ  الشـيخُ  للمسـتعمرين  المقاوميـن  العلمـاء  ومـن 
)1400ه/1990م( مـن كبـار العلمـاء العامليـن والمجاهديـن، وكانـت أسـرتُه ذاتَ مركـزٍ 
مرمـوق فـي فـاس، بالرغـم مـن أنــها تنتمـي أصاًل إلـى جامـع الزيتونـةِ بتونـسَ، كمـا هـو 
ظاهـرٌ مـن اسـمها، حيـث كان أبـوه مـن كبـار علمـاءِ الزيتونـة، وقـد شـارك محمـدُ بـنُ 
الطيـبِ فـي ثـورة الريـفِ ضـدَّ المسـتعمرين الأسـبانِ والفرنسـيين، وعمـل تحـتَ قيـادةِ 

الخطابـي )ت1382هــ/1963م(.4 الكريـم  عبـدِ  بـنِ  محمـدِ  المجاهـدِ  الشـيخِ 

وفـي التاريـخ القريـبِ لا تـكاد تـرى صفحـةً فـي الإعالم إلّّا وفيهـا احتجـاجُ علمـاءِ 
الزيتونـةِ علـى بعـض المقترحـاتِ الاجتماعيـةِ السـخيفةِ أو علـى بعـض الفتـاوى الشـاذَّةِ، 
وليـس ذلـك إلّّا حِفاظًـا منهـم علـى الثوابـت الدينيـةِ والقيم الإسالميةِ الأصيلةِ؛ لأنّ أهلَ 

1	 كتاب تونس الشهيدة، لعبد العزيز الثعالبي، نشرته دار الغرب الإسلامي في بيروت في عام 1988/1408م.
/https://www.marefa.org انظر ترجمة عبد العزيز الثعالبي في الرابط التالي: عبد _العزيز _الثعالبي 	2

3	 أنيس العرقوبي، مقال: "عبد العزيز الثعالبي مجاهد تونسي عاش منسيًّا ومات مظلومًا":
https://www.noonpost.com/content/35874 	

4	 محمد خير رمضان يوسف، تتمة الأعلام للزركلي، ط )2( دار ابن حزم بيروت، 1422هـ/2002م: 177/2
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الزيتونـةِ يرِثـون تجربـةً علميـةً ثريـةً ومناهـجَ تعليميـةً عريقـةً.1

ولا يَسَـعُنا هنـا إلّّا أن نذكـر منهـم: المصلـحَ المربّـي المفكّـرَ شـيخَ الجامـعِ الأعظـم 
الشـيخَ محمـدًا الطاهـرَ بـنَ عاشـورِ الحسـني الإدريسـي )ت 1393هــ/1973م(2، وكان 
رحمـه الله رائـدًا مـن روّاد الإصالحِ ومناضاًل مـن أجـل أمـةٍ ووطـنٍ، كمـا ظهـر ذلـك فـي 
حياتـه وفـي كتبـه. وكان مصلِحًـا لكنـّه كان مصلِحًـا أصياًل لا مُــحْدَثًا، حيـث قـاوم مـن 
دعـا العمـالَ إلـى الإفطـار بدعـوى زيـادةِ الإنتـاجِ ومَـن طلـبَ مِـن الشـيخ الإفتـاءَ بجـواز 

الإفطـار، فقـد فاجـأه بقـراءة آيـةِ الصـومِ، ثـمّ قـال: »صـدق الله«.3

هكـذا كان علمـاءُ الزيتونـةِ لهـم دورٌ ريـاديٌّ وحضـاريٌّ دائمًـا، ومـا زالـوا علـى هـذا 
المنهـج كذلـك؛ لأنهّـم لـم يبتعـدوا عـن الإصالح والتجديـدِ فـي دراساتــهم ومصنفاتِهـم 
الاجتهـادِ  لإحيـاء  الزيتونـةِ  لعلمـاء  الاعتبـارِ  ردُّ  اليـوم  وينبغـي  اليـوم،  الـى  وأبحاثهـم 
بالهويـة  ـكين  متمسِّ الاجتماعيـةَ  المصالـحَ  ـق  يحُقِّ بمـا  والسـنة  الكتـاب  مـن  المسـتنبَطِ 

الراسـخة. الإسالميةِ 

وختامًـا: أسـأل الَله المولـى العلـي القديـر أن يبُقـي علمـاءَ الزيتونـةِ حصنًـا منيعًـا ضـدَّ 
ادًا كِرامًا في الانبعاث  امةِ للهويةّ الإسالمية، ورُوَّ المتغيّراتِ الاجتماعيةِ السـخيفةِ والهدَّ

الحضـاريِّ فـي تونـسَ الحبيبـةِ البهيـةِ. اللهم آمين.

https://www.youtube.com/watch?v=xAFyq1txeao :انظر مثلا الرابط التالي 	1
2	 بالقاسم الغالي، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور، حياته وآثاره، بيروت 1417هـ/1996م

3	 انظر الرابط التالي في فتوى محمد الطاهر بن عاشور بعدم جواز الإفطار للصائمين غير المعذورين:
https://www.youtube.com/watch?v=fQA7wfOI4uk 	
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